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 يأباه االله ورسوله والمؤمنون. ..دستور كفر واستعمار
 

 ما يسمى   عقد ، ومئات من جنود الاحتلال    ،الأمريكية الدبابات   عشرات وتحت حراسة    م٨/٣/٢٠٠٤يوم الاثنين الموافق     
 الدولـة العراقيـة للمرحلـة    إدارةقـانون   أو جلسة جرى خلالها التوقيع على مشروع الدستور      ،مجلس الحكم الانتقالي في العراق    

 . والفعلي للعراق ونائبه البريطاني جيرمي غرينستوكالأمريكي بول بريمر الحاكم وإشراف وقد جرى هذا التوقيع بحضور ،الانتقالية
قيـع   وأنه وإن كان قد تغيب عن حفل التو        . دستوراً جديداً للعراق   وأصبح ، مشروع الدستور  بالإجماع الس   أقروقد   
 .حد على الدستور الجديد هذاأ لم يعترض أي ، فقد قام نوام بالتوقيع نيابة عنهم. لارتباطهم بمواعيد مسبقة،الأعضاء من أربعة

قراره حدثاً هاماً    إ  واعتبر ، بريطاني أمريكي وترحيب   ، داخلي إعلامي بصخب   -الجريمة– توقيع هذا الدستور     أحيطلقد   
 .اً لدول المنطقة يكون نموذج،لعراق جديديؤرخ 

 ليضع العراق تحـت الاسـتعمار       ، العراق أبناء بأيدي بعض    -الجريمة– يوقع هذا الدستور     أن ، حقاً والمؤلمنه لمن المحزن    إ 
 حاضـرة  ، ويعبث بقيم المسلمين وعقيدم في العـراق  . التقسيم إلى ويعرض وحدة التراب العراقي      ، البريطاني المشترك  الأمريكي
 . قروناً من الزمن، بأسرهاالأرضية الفكري والثقافي والسياسي للكرة لإشعاعا ومركز ،الخلافة

قيمة لـه ولا اعتبـار     لا-الجريمة–اداً وتركماناً أن هذا الدستور  عرباً وأكر، سنة وشيعة، نذكر المسلمين في العراق إننا 
 . وفاقد للشرعية، فما بني على باطل فهو باطل،تبارن ما سيبنى عليه لاحقاً من قوانين لا شرعية لها ولا اعأو ،وفاقداً للشرعية

 :بين فقدانه للشرعية فمبني على سبأما 
 : الأولالسبب  
 ، الشـرعية بالأحكام وهم مخاطبون . وتركماناًوأكراداً سنة وشيعة عرباً . العراق في غالبيتهم الساحقة هم مسلمون     أهل إن 

 الإسـلام  ومكلفون بحمـل     .كيم شرعه تحكيماً شاملاً  وتاماً في كل جوانب الحياة         وتح، االله سبحانه وتعالى   أوامر بامتثالومطالبون  
 وجعلهم  ، وقد كرم االله تعالى المسلمين     ، وعدله الإسلام نور   إلى ، من ظلمة الكفر وظلمه    لإخراجها ، البشرية بأسرها  إلىالدين الحق   

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونـواْ شـهداء         : تعالى  قال ، وجعلهم شهداء على البشرية يوم القيامة      ، للناس أخرجت ةأمخير  
 غـير    عمن يقبل حكماً   الإيمانى ربنا سبحانه وتعالى     ف وقد ن  . ]١٤٣  من الآية  :البقرة[ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا     

نَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجـا ممـا قَضـيت                 فَلاَ وربك لاَ يؤمِنو   :  قال تعالى  ،حكمه
 لِيمسواْ تلِّمسياو ]وقال تعالى ،   ]٦٥ :النساء:            ـ  زِلَ مِـن قَبلِـك     أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُن

   .]٦٠ :النساء[ يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيداً
 فقد نصت المادة السابعة منه فقرة       ، نكفر به  أنمرنا ربنا تعالى    أذي   هذا الدستور هو تحاكم للطاغوت ال      إلى التحاكم   إن 

يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابـت            ولا ، للتشريع  ويعد مصدراً  ، دين الدولة الرسمي   الإسلام (: على )أ(
 . ) الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانونئ امع عليها ولا مع مبادالإسلام

وفي العادة يقتصر تطبيقـه علـى       - من مصادر التشريع      واعتبره مصدراً  ، والكفر الإسلامهذا الدستور بين    لقد ساوى    
 التي تعني حـق     ، الديمقراطية ئ ومباد الإسلام كما ساوى بين     . بصلة الإسلام إلىتمت    كبقية المصادر التي لا    - الشخصية الأحوال
 . ناقضهأو الإسلامسواء وافق تشريعهم حكم ،  في التشريع-الشعب–البشر 

 ،الأسبوعية والعطل   ، العطل الرسمية  أيام تحديد   يعدو  فهو لا  ،قيمة له شرعاً    لا ، دين الدولة  الإسلام النص على اعتبار     إن 
 والإسلامية وتنص معظم دساتير البلاد العربية       ،بالأعياد وتلقي برقيات التهاني     ، والقيام ببعض الاحتفالات الشكلية    .لدوائر الدولة 
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 وحرية القيام بشـعائره  ، دين الدولة الرسميالإسلام( : منه١٣ في المادة م١٩٢٥ وقد نص دستور العراق الصادر عام        ،ى ذلك عل
 القيام بشعائر    وحرية ، وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة       ،لا تمس   على اختلاف مذاهبه محترمة    ،المألوفة في العراق  

 في  الإسـلام  تطبيق   إلى هذا النص    أدى فهل   ) العامة الآدابتناف   وما لم  ، والنظام بالأمنما لم تكن مخلة      ، وفقاً لعادام  ،العبادة
 عما يحتويه   الأنظار لصرف   ، للرماد في العيون   وذراً،  يكون تدليساً  أن لا يعدو    الأمر أن أم في غيره من بلاد المسلمين ؟        أوالعراق  

 . بصلةمللإسلاتمت   لا، كفرأحكامهذا الدستور من 
 وكـان  ، تنظيماً محكما دقيقاً فيه خير الدنيا والآخرة       ، بربه وبنفسه وبغيره من بني البشر      الإنسان علاقة   الإسلاملقد نظم    

 بحيـث لا يتـأتى      ، الدولة أساس هي   الإسلامية وان تكون العقيدة     ، هو المصدر الوحيد للتشريع    الإسلام يكون   أنالصواب يحتم   
 وهـي في الوقـت      . له أساسا الإسلامية بجعل العقيدة    إلا ، كل ما يتعلق ا    أو ، في محاسبتها  أوجهازها   أووجود شيء في كياا     

 الإسـلامية  كان منبثقاً عن العقيدة إذا إلا ، بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما حلا يسم  بحيث   ، الدستور والقوانين  أساسنفسه  
 :وقال تعـالى   ]٣من الآية   : المائدة[ م وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا       الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُ   : قال تعالى 
 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر وهو هلَ مِنقْبا فَلَن يلاَمِ دِينالإِس رغِ غَيتبن يمو ]وقال تعـالى   ]٨٥ :آل عمران: ـ  م وأَنِ احكُ

بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يرِيد اللّـه أَن                        
 أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّـهِ حكْمـا لِّقَـومٍ             )٤٩(سِقُونَ  يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا من الناسِ لَفَا       

  . ]٤٤من الآية : المائدة[ ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ :وقال تعالى . ]٥٠- ٤٩ :المائدة[ يوقِنونَ
 : نصـرانياً قولـه تعـالى      قبل إسلامه وسلم على عدي بن حاتم الطائي، وكان        وآله  االله صلى االله عليه     وقد تلا رسول     
                  ا لاَّ إِلَــهاحِدا وواْ إِلَـهدبعواْ إِلاَّ لِيا أُمِرمو ميرم ناب سِيحالْمونِ اللّهِ ون دا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحخات    ـوإِلاَّ ه 

 ويحرموا عليكم ،ألم يحلوا لكم الحرام« :  قال   .رسول االله   ما عبدناهم يا   : فقال عدي  ]٣١: التوبـة [ سبحانه عما يشرِكُونَ  
 .» إياهمفتلك عبادتكم « : قال.بلى : قال»؟ الحلال

 أو ، انف الـذكر ،واضعوا الدستور واكتفوا بالنص تنكر لها ، القطعية ثبوتاً ودلالةالأدلة الكريمة وغيرها من     الآياتهذه   
فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هـذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِـيلاً                 : قال تعالى  . عليهم أمليهكذا  

و دِيهِمأَي تبا كَتمم ملٌ لَّهيونَفَوكْسِبا يمم ملٌ لَّهيو ]٧٩: البقرة[.   
  :السبب الثاني 
، وقد فقد بسبب الاحتلال استقلاله، وفقد سيادته، وصاحب القرار          أجنبية العراق بلد محتل تحتله قوات عسكرية لدول         إن 
ياة، تختلف عن وجهة نظـر المسـلمين في         ، يدين بعقيدة غير عقيدة المسلمين في العراق، ويحمل وجهة نظر عن الح            أجنبيفيه، محتل   

مصلحته، ومصالحهم الشخصـية،     لاإ لا يخدمون    أناساً أعضاءهوهو الذي عين مجلس الحكم، واختار       ، العراق، وهو صاحب القرار   
في يـد    قرار، بل القـرار      أصحابتثق فيهم، بل تتهمهم في ولاءهم وانتماءهم، وهم فوق ذلك ليسوا             في العراق بجملتها لا   والأمة  
 وهو الحاكم الفعلي، وهو صاحب الصلاحية المطلقة في سن القوانين، يجيز ما يشاء، ويلغـي مـا                  -بول بريمر - الأمريكيالحاكم  

 الأصـلي  الـنص    إنبل   . المصدر الرئيسي للتشريع   الإسلامنه سيعترض على جعل     م أ ٢٩/٢/٢٠٠٤ الأحديشاء، وقد صرح يوم     
  . عند وجود اختلاف بين النصين، هو المعتبرالإنجليزي والنص ،الإنجليزية كتب باللغة  بل،للدستور لم يكتب باللغة العربية

 في سن دستور لهم ينبثق      ، واعتداء صارخ على حق المسلمين في العراق       ، هذا الدستور ثمرة خبيثة من ثمار الاحتلال البغيض        إن 
 ، وغيبت النقابـات   ، فقد غيب العلماء سنة وشيعة     ،وصاية عليهم  وفرض ال  ، وقمع لحريتهم  ،لإرادم ومصادرة   ،الإسلاميةمن عقيدم   

 ، ولم يناقشه أحـد    ، فلم يطلع عليه أحد    ، الاختصاص في الفكر واللغة    وأهل ،والأحزاب وشيوخ القبائل    ، الجامعات وأساتذةوالمثقفون  
 .زالت تضمد جراحها  لاوالأمة . في كربلاء والكاظميةالآثمة بعد الاعتداءات ،خرج في لحظة حزينة مفعمة بالألمأ وإنما
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 ، المؤامرات على العراق بخاصـة     أفظعمن   يعتبر مؤامرة سياسية     ، علاوة على فقدانه للشرعية    -الجريمة–  هذا الدستور  إن 
 : والمسلمين في العراق بأخطار ثلاث،العراق ويهدد، وعلى المسلمين بعامة

  :وضع العراق تحت الاستعمار من جديد :الأولالخطر  
ثرواته التي  فيه  بريطانياً تنهب   -أمريكياً  استعماراً مزدوجاً  ، هذا الدستور سيضع العراق تحت نير الاستعمار من جديد         إن 
 ومعاهـدات  ، وسيكبل مصيره باتفاقيات دوليـة . مطارات وقواعد عسكرية للدول المحتلة ، الطاهرة أرضه وتجعل   ،إياهاحباه االله   

 فقد صرح الجنرال كيميت الناطق الرسمي بلسان قوات الاحـتلال           .وأم مجلس الحكم الانتقالي   ت،  توقعها الحكومة الانتقالية   ،ذلةم
سنواصل عملياتنا العسكرية في العراق بعد نقل السلطة المقرر في الثلاثين مـن             ( :في مؤتمر صحفي   م٣/٢٠٠٤ /٩ يومفي العراق   

 للمساعدة  ،تنا بسرعة ليكون لنا تواجد عسكري لسنوات       لن نسحب قوا   إذ ، العراقية الأمنوسنعمل مع قوات    ،  يونيو -حزيران  
 . ) بناء هذا البلدإعادةفي 

وكينـاوا في اليابـان يـوم       أ بجزيـرة    الأمريكيـة  تفقده القوات    أثناء أعلنوقد سبقه بأشهر دونالد رامسفيلد، حيث        
 السياسية التي تجـري في      لإجراءاتان  إن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق في المستقبل القريب، و          إ (:م١٦/١١/٢٠٠٣

 بريمـر   أعلنهوذات الشيء   )  العسكرية العراق، تتعلق بطريقة حكم العراق، ولا علاقة لها بالجانب العسكري، ولا انتشار القوات            
 سـتبقى في العـراق      الأمريكية القوات   إن (:حيث قال ، الأمريكية قنوات التلفزة    إحدى في مقابلة مع     م٢٠٠٣/ ١١/ ١٤يوم  
- مـن الدسـتور      ٢٥يؤكد ذلك ويقطع به، ما نصت عليه المادة         ) القادمة الموافقة على بقائها   العراقية  طلب من الحكومة    وست
 :تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصراً (: حيث نصت-الجريمة

فاقيات الدوليـة والتوقيـع عليهـا        والتفاوض بشأن المعاهدات والات    ،رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي    ) أ(
 . ).تراض السياديق ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسة الاوإبرامها
 أخـرى تماشياً مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول ( : )ب(ونصت المادة التاسعة والخمسون فقرة     
 مشاركاً رئيسياً في القوة المتعددة      ، ستكون القوات المسلحة العراقية    . خلال المرحلة الانتقالية   بالإرها والسلم ومكافحة    الأمنفي حفظ   

 . ) لاحقةأخرى قرارات وأية م٢٠٠٣  لسنة١٥١١ رقم الأمنة وفقاً لقرار مجلس الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحد 
 وقـوات  ، ولا تقوم قواا المسـلحة  ،العراق كدولة ذات سيادة   ن تنص هذه المادة على مكانه       أنه لمن المضحك المبكي     إ 
 للعراق  لإهانة وإا ، ذات سيادة  أا وتدعي   أمنها قوات متعددة الجنسيات لحفظ      إلى بل تحتاج    ، الداخلي أمنها فيها بحفظ    الأمن

 ، القوات المسلحة العراقية   أن تؤكد   سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات    (: ) أ( تنص المادة ذاا في فقرا       أن ،ولجيش العراق 
  .) الشعب العراقي وقمعهلإرهابسوف لن تستخدم مجدداً 

 ،جلها بدمه أ ويضحي من    ، ويفتديها ، وعن مقدساا  الأمة وسياج الوطن يذود عن      الأمة بلد هو درع     أي الجيش في    إن 
ضاف سـيئة اسـتخدام     أن كان النظام البائد     إنه و إو ،جلهاأ من   أنشئ فسد نظام الحكم استخدم الجيش في غير الغاية التي           وإذا

 ، يشطب سجله المشـرف ودفاعـه عـن العـراق          أن -الأمةمفخرة  -نه لظلم لجيش العراق     إ ف ، سيئاته الكثر  إلى أحياناًالجيش  
  . ذه الطريقة المهينة وكأنه عصابة خارجة على القانونإليه ويشار ، ومصر، وسوريا،وفلسطين
لاصها من  لخ حتى ترنو    ، وجيشها الأمة شرخ بين    لإيجاد جاء به خبراء الحرب النفسية       وإنما اعتباطاً   تيألم   هذا النص    إن 

 ويعود الحكم خلافة راشدة على منهاج       ،وعندما يزاح الاحتلال  .  بنفسها وبأبنائها  تأنس أن بدل   ، به وتأنس ،الأجنبي إلىمحنتها  
 . من قبلأسلافهم كما حملها ، وسيحمل صناديده رايات الفتح،أعدائها وقهر ،الأمة سيكون جيش العراق جيشاً لتوحيد ،النبوة

 وتماشياً مـع مكانـة العـراق     ،حال استلامها السلطة  ( :على ما يلي  ) ج(كذلك نصت المادة التاسعة والخمسون فقرة        
لزمة بخصـوص نشـاطات القـوة       كدولة ذات سيادة ستكون للحكومة العراقية الانتقالية الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الم           
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تملـك    لا ، الحكومات المؤقتة  أن ،نه من المعروف في شتى دول العالم       إ . )المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة       
 الأعمـال  دورها ينحصر في تسيير أن أي )أعمالحكومة تسيير  ( وتسمى الحكومة المؤقتة     ، المعاهدات والاتفاقيات  إبرامصلاحية  

 الدستور العراقي الجديد خرج عن هـذه        أن إلا   . حين انتخاب حكومة جديدة    إلى وتؤجل كل القرارات المهمة      ،اليومية المعتادة 
 صلاحية رهن مستقبل العراق السياسـي       ، للحكومة الانتقالية المعينة من قبل قوات الاحتلال       وأعطى ،القاعدة السياسية المعروفة  

 مـا   ،ودول طامعـة  ،  ملزمة مع قوى كبرى    باتفاقيات الحكومة المؤقتة قد كبلتها      أنوجدت   ، ما جاءت حكومة مخلصة    إذاحتى  
 . من هذه الاتفاقياتككاف معجزة للإلى تحتاج ،يجعل هذه الحكومة

 بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات      الأولى الفترة   تبدأ( تتألف من فترتين     الأولى المرحلة   )١(وتنص المادة الثانية فقرة ب       
 ـالنطاق   هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة        وستتألف م٢٠٠٤ حزيران   ٣٠ كاملة تتولى السلطة في      سيادة ور شـرائح   ابتش

وكيف يصدق عاقل يقـرأ هـذا       .  ) ويمكن التشاور مع الأمم المتحدة     . يقوم ا مجلس الحكم وسلطة الائتلاف      ،اتمع العراقي 
  . قرار مستقلأو سيادة كاملة  حكومة تشكلها سلطة الائتلاف ستكون ذاتأنالنص 

 :الأمة العبث بعقيدة :الخطر الثاني 
 فقد نصت المـادة  . وتخريب المخربين، لعبث العابثين، وقيمها الرفيعة، ومثلها العليا،الأمة هذا الدستور يعرض عقيدة     إن 

 تعـني حـق     .اهيم غير المسلمين عن الحياة     الحريات الخاصة طبقاً لمف    إن )الحريات العامة والخاصة مصانة   () أ(الثالثة عشرة فقرة    
 شـرط   ، حرمه أو االله تعالى    أباحه ويرغب فيه بصرف النظر عن كون هذا الفعل قد           ، ما يحلو له   الأفعال يمارس من    أنالشخص  

تـل   وله حق ق   ، اقتصادية أو ، جنسية ، يقيم ما يشاء من علاقات     أن ،إكراه فله بالاتفاق مع غيره دون       ،عدم التعرض لحرية غيره   
 ، والتصـرفات  الأفعال لأن هذه    ، وتحميه الدولة  ، ويحميه الدستور  ، والاتجار ا  ،كل المحرمات أ وله الحق في شرب الخمر و      ،نفسه

في المسـلمين    هذه دعوة سافرة للفجور ونشر الرذيلة بين         أن على ذي لب     فىولا يخ كلها داخلة ضمن نطاق حريته الشخصية       
 من التدخل في    الآباء حيث سيمنع    ، وقيمه الرفيعة  الإسلام المسلمة التي تربت على فضائل       رةالأس لغرض خبيث هو تدمير      ،العراق
 وما يجـري في     ، تحت ذريعة الحرية هذه      ، ويسمح بارتكاب كل الكبائر والمنكرات     ،الحرية الشخصية حماية   بحجة   ،أبنائهمتربية  

 .بيان إلىيحتاج  كل دول الكفر في العالم التي تتبنى هذه الحريات لا
 ، وممارسة شعائرها  ،للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية      (على ما يلي    ) و( فقرة   ١٣كذلك نصت المادة     

 يجاهر بعقيدة   أن ويسمح لأي شخص     ، وتمنع مساءلة المرتد   ،الإسلام هذا النص يبيح الردة عن       إن....... .) بشأا الإكراهويحرم  
 وذات الإلهيـة  ويسمح هذا النص بالقدح في الذات ، دونما ضابط حتى من النظام العام،ارس شعائرها ويم، ويدعو لهاالإسلامغير  

 ولا زال المسلمون يذكرون سلمان      ، تحت ذريعة حرية الفكر وحرية العقيدة      .وصحابته الكرام ، الأطهارالرسول الكريم وآل بيته     
 لأبلغ دليل على مـا تعنيـه   ، في تحد سافر لمشاعر المسلمين، الدول له واستقبال رؤساء ، وحماية الغرب له   ،رشدي الزنديق المرتد  

 .حرية الفكر وحرية العقيدة
المحافظات و الأقاليم وإدارات حكومات   أويجوز للحكومة العراقية الانتقالية      لا(وكذلك نصت المادة الحادية والعشرون       

 سواء كان ذلك بالتعاون مع      ،ي في تطوير مؤسسات اتمع المدني      تتدخل في حق الشعب العراق     أن ، المحلية والإداراتوالبلديات  
 إدارات يقرأ نصاً دستورياً كهذا النص الذي يمنع جميـع          إذ المرء ليذهل    إن) ...آخر بأي شكل    أو منظمات اتمع المدني الدولية   

 فما هـي  ،خل في شأن داخلي بحت     من التد  ، محلية وإدارات وحكومات أقاليم ومحافظات وبلديات      ، من حكومة مركزية   ،الدولة
 بل يطلق لهـا     ، جهة آية تخضع لأية رقابة ومن      أن دون   ، تتعاون مع منظمات دولية    أنمؤسسات اتمع المدني هذه؟ التي من حقها        

  لا ،يـة  هذه المؤسسـات المدن    أن ولكن ذهول المرء يزول عندما يعلم        ،تنطبق عليها قوانينها    ولا ،تعيش في الدولة    وكأا لا  ،العنان
 ومحافل لتجنيد الجواسـيس والتسـتر علـى         ، وبوقاً لكل الدعوات الهدامة    الأجنبية المخابرات   أجهزة تكون واجهة لكل     أن تعدو

وجمعيات للمحافظة علـى    ، ت للرعاية الاجتماعية   من جمعيا  ،لحرباء فتأتي تحت مسميات شتى     التي تتلون كا   ، التبشيرية الإرساليات
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 وكلـها   ، المسميات وآلاف ،الأسرة إاض أو حقوق المرأة    أو ، لحقوق الطفل  أو الإنسان لحقوق   وأخرى ، وجمعيات شبابية  ،البيئة
 . وغزو ثقافي وفكري لم يسبق له مثيل-الإسلاميةعقيدا -تك بجسدها وبجهاز المناعة فيها  وطاعون يف،الأمةمعاول هدم في كيان 

 العراق قـد    أن هذه الحقوق يخيل له      أومن يقر  الأساسية سماه الحقوق    فرد مجلس الحكم في دستوره هذا باباًُ كاملاً       ألقد   
 وعدم  ، فقد نصت مواد هذا الباب على حرمة المساكن وعدم جواز انتهاكها وعدم تفتيش البيوت              ،الأرض جنة االله في     إلىتحول  

 . في محاكمة عادلـة وسـريعة      ه وحق ، على الاعتراف  إكراهه أو ، وحرمة تعذيب المعتقل   ، بمقتضى القانون  إلا الحجز   أوالاعتقال  
 أعـداد  يعرف مجلـس الحكـم   لبل ه ؟ المحاكمة إلى من المعتقلين الآلافحد من عشرات أ هل قُدم ،ونحن نسأل مجلس الحكم   

 وهـل  ،بدني ونفسـي   له من تعذيب     نوما يتعرض ؟  شهرأ حرائر المسلمين المعتقلات منذ      أعداد يعرف   ل بل ه  ؟المعتقلين ومهم 
 ؟يم المرأة في يوم المرأة العـالمي       مجلس الحكم بتكر   أعضاء ح؟ وكيف يتبج  إدانتهنانون وقدمن للمحاكمة بسرعة وثبتت      اعتقلن بق 
 الناس من كـلام     أدرك مما   إن« :  قال رسول االله     ؟ السجينات والأخوات المعتقلات   الأمهاتحد منهم على ذكر     أولم يأت   

  .» فاصنع ما شئتيِ لم تستحإذا، الأولىالنبوة 
 . خطر التقسيم تحت مسمى الفدرالية: الخطر الثالث 
،  وحدة واحـدة   الإسلامية كانت الدولة    وإنما ، نظام الاتحاد  أي ،لم يعرف المسلمون طوال تاريخهم ما يسمى بالفدرالية        

قعتها الجغرافيـة    وكانت على اتساع ر    .الإدارة ولا مركزية في     ، مركزية في الحكم   أي ،تقوم على النظام الوحدوي لا الاتحادي     
 ولها عملة واحدة وكان الخليفة هو الذي يعـين الـولاة            ، تخضع لخليفة واحد   ، تخوم الصين شرقاً   إلى ، غرباً الأندلسالممتدة من   
 أن ذلك   . ويقبل سفراءهم  ، للملوك ورؤساء الدول   ،وهو الذي يرسل الرسل   ، و الذي يجيش الجيوش ويفتح الفتوح      وه ،ويعزلهم

 وهو الـذي يتـبنى      . وأمره مطاع ونافذ ظاهراً وباطناً     ، هو تنصيب خليفة واحد فرض عليهم      ،ق المسلمين الحكم الشرعي في ح   
يمكـن    ولا ،الإسلام فهم   وأداة ، وكانت اللغة الرسمية هي اللغة العربية كوا لغة القرآن         ، فتصبح قوانين نافذة   ، الشرعية الأحكام

 العلماء من فـرس     آلاف ونبغ في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية         ،ك برحابة صدر  الاجتهاد في الشرع بدوا وقد تقبل المسلمون ذل       
 ، يمزق الكافر المستعمر وحدة المسـلمين      أن ذلك قبل    ، وقادة الجيوش  ، والسلاطين والأمراء ، وكان منهم الخلفاء   ،وترك وكرد ومغول  
 .»  منتنةفإادعوها « : بقولهول االله  التي حذرنا منها رس، ومنها دعوى القومية النتنة،بدعاوى الجاهلية

 لكـل منـها     أقـاليم  إلى انفصال الدولة    أساس تقوم على    لأا ، تحريماً قاطعاً  )نظام الاتحاد ( الفدرالية   الإسلاملقد حرم    
  ولا ،أمورهـا  في الواقع كيانات مستقلة في معظـم         أا إلا ، وهي وان اتحدت في الحكم العام      ، وقوانينه الخاصة  ،استقلاله الذاتي 

 إلى على طريق تقسـيم الدولـة        الأولى لأا الخطوة    ، وهذه التجزئة محرمة   ،تخضع لسلطان الحكم المركزي إلا في بعض المسائل       
مـن  « قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم           .يقيم لها وزناً   حساباً ولا يحسب العدو الكافر لها      دويلات وكيانات هزيلة لا   

 .» قتلوها يفرق جماعتكم فأو يشق عصاكم أن على رجل واحد يريد  جميعوأمركم أتاكم
 تحـت   ، كيانات هزيلة  إلى العمل على تمزيقه     إلى في العراق    الأمة أبناء يعمد بعض    أن ، في القلوب  الأسىنه لمما يبعث    إ 
ويوقعها تحت نير الاستعمار مـن       . دول مستقلة مما يضعفها جميعها     إلى تمهيداً لفصل هذه الكيانات      ، الفدرالية أوى الاتحاد   مسم
 كردستان بصـفتها الحكومـة      إقليميعترف بحكومة    ( :)أ(فقد نصت المادة الثالثة والخمسون من الدستور العراقي فقرة          . جديد

 .م٢٠٠٣ آذار ١٩ التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في للأراضيالرسمية 
 ، ومجلس وزراء كردسـتان    ، القانون يعني الس الوطني الكردستاني      كردستان الوارد في هذا    إقليم مصطلح حكومة    إن 

 . مجلس وطني ومجلس وزراء وسلطة قضائية، دولة داخل دولةإا........ .) كردستانإقليم في الإقليميةوالسلطة القضائية 
 يسـمح للمجلـس     ، كردستان مإقليفيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية في       ( )ب(ونصت المادة الرابعة والخمسون فقرة       

 ؟أن يكون إن لم يكن هذا هو الانفصال فماذا عسى ) من تلك القوانين داخل منطقة كردستانأيالوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ 
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 إقلـيم يتضمن الجهاز القضائي الاتحادي المحاكم الموجودة خـارج         (: ) أ( فقرة   والأربعونكذلك نصت المادة السادسة      
 آخـر  ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز الـتي هـي          ، والمحكمة الجنائية المختصة   ،الأولىفي ذلك محاكم الدرجة      بما   ،كردستان

 . ) من هذا القانون٤ ما نصت عليه المادة باستثناء ،درجات المحاكم
 ـ -حكومـة –  ومجلس وزراء  -برلمان– يكون له مجلس وطني      أن كردستان   لإقليم -الجريمة– الدستور   أقرلقد    لطة  وس
 اللهم إلا ما يتعلق منها ببعض القضايا الحصرية للحكومة          ، الحكومة دون استثناء   أصدرا له بحق تعديل القوانين التي       وأقر ،قضائية
 ما  ، جديدة أقاليم بتشكيل   ، بل سمح هذا الدستور    ، كردستان إقليم على   الأمر ولم يقتصر    ،أتي التنازل عنها بالتدرج   ي وس ،الاتحادية

 . االله مداه ونتائجهإلايعلم   لا،وباب التراع والاقتتال الداخلي، والتشرذمب التمزيق يعني فتح با
  المسلمون في العراقأيها 
 أبنـاء  لم يتدارك    إن والذي   ، الذي كتب تحت حراب الاحتلال     -الجريمة– هذا الدستور    مآسيهذا غيض من فيض من       

 ، عندما اجتاحوا بغداد، التي سنها التتار)الباسق(سقطوا من قبل قوانين     أ ويسقطوه كما    الأوان قبل فوات    الأمرن  والعراق المخلص 
 ـ   إلى تمَزق العراق    لإسقاطه لم يسارعوا    إن ، ورموا بملايين المخطوطات في ر دجلة      ، واليابس الأخضرفأحرقوا   ة  دويـلات هزيل
 .وسوقاً لترويج كل فكر منكر،  مرتعاً للفسادوأصبح ،متناحرة

 . سادت الدنيا قروناً عديـدة     ،إسلامية أمة ، عريقة أمة فهم جزء من     ، ولن يستسلموا  ييأسواالعراق لن    المسلمين في    إن 
 تتحفـز للانعتـاق مـن نـير         ، ومغارا الأرض في مشارق    الإسلامية الأمةن  إ و ، طال الزمن أم قصر    ، زوال إلىن الاحتلال   إو

 لتملأ  ، الراشدة الإسلاميةا قليل تعلن دولة الخلافة       وعم ،تباح بيضتها  واس ،الأمة التي كرس ا فرقة      ،الاستعمار وقوانينه وسلطانه  
 . امتلأت بظلام الكفر والطاغوتأن بعد ،الأرضبنورها 

  المسلمون الكردأيها 
 لإخـوانكم  وكونوا   ، انبذوا الفرقة والفدرالية   ، المبارك من رجس الصليبين    الأقصى محرر المسجد    ، صلاح الدين  أحفاديا   
  .» كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً«: كما وصفكم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، رباً وتركماناًالمسلمين ع
 : شيعة وسنة المسلمون جميعاًأيها 
ولم يتنـازل ولم  ،  الذي بذل دمه الزكي الطـاهر  ،وأرضاه الحسين رضي االله عنه      الإمامنتم تعيشون ذكرى استشهاد     أو 
 وفوتـوا   ،نزل االله مطلبكم  أ وتطبيق الشريعة والحكم بما      ، وليكن االله غايتكم   ، كونوا مع الحق كما كان     ،ة ولم تلن له قنا    ،يساوم

  .ه نحره كيدإلى؟ وردوا على الشيطان قصده
 اء المسلمين في العراق سنة وشيعةعلم يا 
 نعم لحكـم    .لا للفدرالية ولا للطائفية    لا للقومية و   ، الله إلا الحكم   إن ، عالية مدوية  قاصدعوا بكلمة الح   ،الأنبياءيا ورثة    

 . تركمانياًأو كردياً كان أم عربياً . شيعياً كان أم سنياً،نزل االلهأاالله ولمن يحكم بما 
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